
١  

  ااز المرسلبلاغة
   وأبي حيان الأندلسيجزيي وابن   القرطبعند

  خلدون صبح. د
 أنواع ااز اللغوي، وقد أشار القدماء إلى هذا النوع من ااز أحد وهو
العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى ((: يقولفابن قتيبة 

  .)١( ))كلاً لها أو مشامجاوراا بسبب من الآخر أو 
 ما استعمل فيه وما بينهو ما كانت العلاقة ((:  القزويني بقولهوعرفه

))وضع له ملابسة غير التشبيه
 أخرج القزويني ااز المرسل من وبذلك. )٢(

  .باب التشبيه
 الإطلاق، وااز اللغة هذا النوع مرسلاً، لأنَّ الإرسال في وسمي

 مطلق ومحرر من والمرسل المشبه من جنس المشبه به، الاستعاري مقيد بادعاء أنَّ
 مخصوصة، بل بعلاقةإنما سمي مرسلاً لإرساله عن التقييد : وقيل. هذا القيد

  .)٣(المشاةردد بين علاقات بخلاف ااز الاستعاري، فإنه بعلاقة واحدة وهي 
بعد ) ردااز في المف( النوع من ااز تحت عنوان هذا )٤( السيوطيوذكر

 از العقلي(أن عدا) افي التركيب، وذكر أنواعهمجاز .  
  : المرسل عند المفسرين الأندلسيينااز

 الأندلسيون ااز المرسل بالتحليل والدراسة للوصول إلى المفسرون تناول
  : النوع أو ذاك فمن أنواع ااز التي ذكروها في تفاسيرهملهذاالمقتضى البلاغي 

                                                           
  .١٠٢تأويل مشكل القرآن، ص ) 1(
  .٢٩٥؛ والتلخيص، ص ٢/٣٩٧الإيضاح ) ٢(
  .٤/٢٩حاشية الدسوقي ) ٣(
  . وما يليها٢/٧٥٦الإتقان ) ٤(



  
٢  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  :ق اسم الكل على الجزء إطلا- ١
) ٢(القرطبيولم يشر . )١( فِي آذَانِهِمأَصابِعهم يجعلون:  قوله تعالىنحو

 إلى معنى الأنامل، فالمراد من الأصابع، وهي الكل، الجزء، فعبر االله تفسيره في
 بالكل عن الجزء، مبالغة بالفرار والهروب النابع من المنافقين، والإصرار وجلَّعز 

: وهذا المعنى ذكره ابن جزي فقال.  استماعهم إلى القرآن أو الإسلامعدمعلى 
 أصابعهم ولَم يقل أناملهم، والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ قاللِم : فإن قيل((

 الأصابع أبلغ لأا أعظم من الأنامل ولذلك جمعها، مع أنَّ ذكرفالجواب أنَّ 
)) السبابة خاصةالآذانالذي يجعل في 

)٣(.  
 علاقة الجزء إلىزي السابق أنه لم يشر  يلاحظ في كلام ابن جومما

 حيان أبوبالكل، أو الكل بالجزء، باصطلاح الألفاظ نفسها، وهذا ما تميز به 
 بعضها لأنَّ الأصبع بالأصابع  وأراد… ((: حينما فسر الآية السابقة فقال

لة، لكن هذا من الاتساع وهو  إنما تجعل فيها الأنمالأذن،كلها لا تجعل في 
، لفرط ما يهولهم من إزعاج الصواعق، هؤلاءولأنَّ . إطلاق كل على بعض

 السد بالأصبع كلها لفعلوا، وعدل أمكنهمكأم لا يكتفون بالأنملة، بل لو 
 العام، وهو الأصبع، لما في الاسمعن الاسم الخاص لما يوضع في الأذن، إلى 

 فيه تكون بأحسن الكناياتدب القرآن، وكون ترك لفظ السبابة من حسن أ
 وغيرها من والمُهلِّلة،لذلك ما عدل عن لفظ السبابة، إلى المُسبحة . لفظ

 لم مستحدثةالألفاظ المستحسنة، ولم يلفظ المسبحة ونحوها، لأا ألفاظ 
))يتعارفها الناس في ذلك العهد، وإنما أحدثت بعد

)٤(.  
                                                           

  .٢/١٩سورة البقرة ) 1(
  .١/٢١٠الجامع ) 2(
  .١/٣٩التسهيل ) 3(
  .١/٨٦ البحر) 4(



  
٣  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

وهي ألفاظ ) الخاص(و) العام (استعمل حيان في تفسيره السابق وأبو
ا إضافةًتفر بالجزء، بل والكل إلى ما اصطلح عليه من علاقة الجزء بالكل، د 

 استعمالها،إنه أطلق تسميات على الأصابع كالمهللة والمسبحة، وبرر عدم 
  .معتمدا العلم الاستدلالي، بكوا لم تكن معروفة في وقتها

 تعجِبك رأَيتهم وإِذَا: زء قوله تعالى إطلاق الكل على الجومن
 مهكَأَن لِهِملِقَو عمسقُولُوا تإِنْ يو مهامسأَجبشةٍ خحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم 

 ودالْع مه هِملَيعمهذَرفَكُونفَاحؤى يأَن اللَّه ملَهقَات )١(.  
  .)٢( لم ير جملتهملأنهأجسامهم أي وجوههم، : تفسير الآية السيوطي فيقال
ولم .  العام أو الهيئةالمنظر القرطبي فلم يذكر معنى الوجه، وإنما ذكر أما

  .)٣(يصرح بإطلاق الكل على الجزء 
 جزي على ذكر حسن الصور من غير أن يفصل أو يفرق ابن واقتصر

  .)٤(بين صورة الوجه أم الجسم
 الخطاب  تعجِبك أَجسامهمرأَيتهم وإِذَا((: ن في ذلك حياأبو وقال

أي لحسنها ونضارا، وجهارة أصوام، فكان   للسامع،أو للرسول 
)) يحلوومنطقهممنظرهم يروق 

)٥(.  
 هذا الموضع أنَّ المفسرين الثلاثة لم يصطلحوا على إطلاق في ونلاحظ

  . كلامهم على معنى ملاحة الوجوهمن قد نستدل وإنماالكل بمعنى الجزء، 

                                                           
  .٦٣/٤:  المنافقونسورة) 1(
  .٢/٧٥٥ الإتقان) 2(
  .١٨/١١٥ الجامع) 3(
  .٤/١٢٢ التسهيل) 4(
  .٨/٢٧٢ البحر) 5(



  
٤  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 أن تعكس هذه العلاقة اللغوية اازية، فيطلق اسم الجزء الممكن ومن
  .على الكل
  : إطلاق اسم الجزء على الكل- ٢

 القرطبي القول في الآية فصل. )١( ربكوجه ويبقَى:  تعالىقوله نحو
 أي ربك وجه ويبقَى((: فقال بمعنى الذات الإلهية ))وجه((السابقة، وفسر 

 ارتضاهويبقى االله؛ فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه، وهذا الذي 
 الوجه: وقال ابن عباس. ابن فورك، وأبو المعالي، وغيرهم: المحققون من علمائنا
 أبو وقال. )٢( ربك ذُو الْجلاَلِ والإِكْرامِوجه ويبقَى: عبارة عنه كما قال

 الذيوأما الوجه فالمراد به عند معظم أئمتنا وجود الباري تعالى، وهو : المعالي
.  ربكوجه ويبقَى: ومن الدليل على ذلك قوله تعالى. ارتضاه شيخنا

 في مضىوقد . ف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناء وجود الباري تعالىووالموص
 وقد )٣( فَثَم وجه اللَّهِتولُّوا فَأَينما:  تعالىالقول في هذا عند قوله) البقرة(

  .مستوفى) الكتاب الأسنى( في ذكرناه
قال قوم هو صفة زائدة على الذات لا تكيف، يحصل ا : القشيري قال

وجهه : والصحيح أنْ يقال.  الرب تخصيصه بالإكرامأرادالإقبال على من 
: وقيل.  ووجه الصواب وعين الصوابمر،الأهذا وجه : وجوده وذاته، يقال

وتبقى الجهة التي يتقرب : وقيل. بوجههأي يبقى الظاهر بأدلته كظهور الإنسان 
))ا إلى االله

)٤(.  
 بالشعر لإثبات فناء كل شيء في الآخرة إلا ذات االله يستشهد فالقرطبي

                                                           
  .٥٥/٢٧ الرحمن سورة) 1(
  .٥٥/٢٧ الرحمن سورة) 2(
  .٢/١١٥سورة البقرة ) 3(
  .١٥١-١٧/١٥٠الجامع ) 4(



  
٥  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

 أخرى في سورة البقرة، فإطلاق الجزء وهو آيةووجوده ويقيس الآية على 
  ).ذات االله(أراد به الكل وهو ) الوجه(

الوجه هنا عبارة عن ((:  ذا الوجه والمعنى فيقوليصرح جزي وابن
))الذات

)١(.  
 حيان الآية على كلام العرب مشيرا إلى علاقة الجزء بالكل، أبو ويقيس

 حقيقة الشيء والجارحة منتفية عن االله تعالى عن يعبر به والوجه… ((: فيقول
أين وجه عربي كريم :  مكةصعاليك وتقول ، شيء هالك إلا وجههونحو كل
يجود علي((

)٢(.  
فأطلقوا الجزء .  عربيرجل) وجه عربي( من قول الصعاليك فالمراد
  .على الكل

٣  -ب على السبب  إطلاق المسب:  
  .)٣( رِزقًا يرِيكُم آياتِهِ وينزلُ لَكُم مِن السماءِالَّذِي هو:  قوله تعالىنحو

فالسماء لا تمطر رزقًا، وإنما تمطر مطرا ((: هي محل ااز) رزقًا (وكلمة
والعلاقة المانعة عن . فالرزق نتيجة للسبب الذي هو المطر. الرزقيتسبب عنه 

  .)٤( )) تسمى المسببيةالحقيقيإرادة معنى الرزق 
 بل إن ، الأندلسيينتفاسير التحليل الدقيق للآية لم نجده بالتفصيل في وهذا

 أن يشير إلى مسببه غيرالقرطبي فسر الرزق، أي فسر الشيءَ بالشيء نفسه، من 
جمع بين إظهار :  مِن السماءِ رِزقًالَكُم وينزلُ : في قوله تعالىوهو المطر، فقال

 وهذه  قوام الأبدان،وبالرزقالآيات وإنزال الرزق؛ لأنَّ بالآيات قوام الأديان، 
                                                           

  .٤/٨٨٤التسهيل ) 1(
  .٨/١٩٢البحر المحيط ) 2(
  .١٣/ ٤٠: سورة غافر) 3(
  .٢٠٠صناعة الكتابة، ص ) 4(



  
٦  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 والقمر الشمسالآيات هي السموات والأرضون وما فيهما وما بينهما من 
 والأار والعيون والجبال والأشجار وآثار والبحار والرياح والسحاب والنجوم

  .)٢( ابن جزي على تفسير الرزق بالمطر فقطواقتصر. )١( ))قوم هلكوا
 إذا ما قورن ،الآية أبو حيان في تحليله للمجاز المرسل في هذه وتميز

  الرزق، فقالأي أشار إلى أنَّ المطر سبب قوام البدن، إذالقرطبي، وابن جزي، ب
 وهو المطر الذي هو سبب قوام : مِن السماءِ رِزقًالَكُم وينزلُ: في قوله تعالى

)) الرزق للأبدانكهذابنية البدن، فتلك الآيات للأديان، 
)٣(.  

 لاَ الَّذِين ولْيستعفِفِ:  السبب قوله تعالىب على المسبإطلاق ومن
 يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت والَّذِينيجِدونَ نِكَاحا حتى يغنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ 

 موهفَكَاتِب كُمانمالِ اللَّهِ الَّإِنْأَيم مِن موهآتا وريخ فِيهِم متلِمع  اكُملاَذِي آتو 
 عرض الْحياةِ الدنيا ومن لِتبتغواتكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ تحصنا 

 فَإِنَّ اللَّه نكْرِههيمِنحِيمر غَفُور اهِهِندِ إِكْرعب )٤(.  
.  طَول نكاح، فحذف المضافأي  نِكَاحايجِدونَ لاَ ((: القرطبي قال

 ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة، كاللِّحاف اسم لما هناالنكاح ها : وقيل
 لما يلبس، فعلى هذا لا حذف في الآية، قاله جماعة من اسم واللباس ،يلتحف به

 فظنوا أنَّ  اللَّه مِن فَضلِهِيغنِيهم حتى : تعالىقولهالمفسرين؛ وحملهم على هذا 
 القول تخصيص وفي هذا. به الذي يتزوج المأمور بالاستعفاف إنما هو عدم المالَ

 لكل من متوجهالمأمورين بالاستعفاف؛ وذلك ضعيف، بل الأمر بالاستعفاف 
                                                           

  .١٥/٢٦٧الجامع ) 1(
  .٤/٣التسهيل ) 2(
  .٧/٤٥٤البحر ) 3(
  .٢٤/٣٣: سورة النور) 4(



  
٧  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

))أعلمتعذَّر عليه النكاح بأي وجه تعذَّر، كما قدمناه، واالله تعالى 
)١(.  

 للسبب الذي هو نتيجة، والنكاح نة يتسبب عنه النكاحو والمؤفالمال
وأشار ابن : المسببيةالمال، والعلاقة المانعة من إرادة معنى المال الحقيقي تسمى 

 ولْيستعفِفِ((: جزي إلى هذا المعنى اازي من غير أن يسميه أيضا فقال
لِالَّذِينفَض مِن اللَّه مهنِيغى يتا حونَ نِكَاحجِدهِ لاَ ي بالاستعفاف وهو أمر 

 لاَ:  التزوج، فقولهعلىالاجتهاد في طلب العفة من الحرام، لمن لا يقدر 
 تعذر  بأي وجهٍ،معناه لا يجدون استطاعة على التزوج.  نِكَاحايجِدونَ

لا يجدون صداقًا للنكاح، والمعنى الأول أعم، والثاني : معناهالتزوج، وقيل 
)) من فضلههللاأليق بقوله حتى يغنيهم 

)٢(.  
 رجح القول الثاني، وهو اعتماد المال كسبب لعدم القدرة جزي فابن

إنَّ أرفع مستويات التفسير القرآني :  الآية، ويقالتتمةعلى الزواج معتمدا على 
 فعل ابن جزي، حينما صرح بأنَّ معنى وكذلكهو تفسير القرآن بالقرآن، 

  .. القول الآخرورجحش المؤونة أليق من المعنى الأول، فناق
 النكاح قيل: بقوله  نِكَاحايجِدونَ لاَ  تعالى حيان ففسر قولهأبو أما

 يلتحف به ويلبس، لماهنا اسم ما يمهر وينفق في الزواج، كاللحاف واللباس 
ن عدم  بالاستعفاف هو مفالمأمور  اللَّه مِن فَضلِهِيغنِيهم حتى: ويؤيده قوله 

))الزوجية الذي يتزوج به، ويقوم بمصالح المالَ
)٣(.  

 أبو حيان بااز المرسل، وإنما فسر المعنى القرآني، كما فعل يصرح ولم
  .جزيالقرطبي، وابن 

                                                           
  .١٢/٢٢٥الجامع ) 1(
  .٣/٦٦التسهيل ) 2(
  .٦/٤٥١البحر ) 3(



  
٨  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 في هذه العلاقة أنَّ السبب والنتيجة يندمجان حتى يكادا الكامنة والبلاغة
 إما السبب أو ،يقتين نستطيع أن نعبر عنه بإحدى الطرواحدا شيئًا يكوناأن 

  . للآخر يشير إليه ويصرح بهرمزاالنتيجة، فيصبح أحدهما 
  . العلاقة السابقة يصبح إطلاق السبب مجازا ليدل على المسببعكسنا وإذا

٤ -ب إطلاق السبب على المسب:  
 والعمل القبولأي . )١( يستطِيعونَ السمعكَانوا ما:  تعالىقوله نحو

  .)٢(نه مسبب عن السمعبه، لأ
ويجوز أن ((:  هذا المعنى فقال، وهو يفسر الآية السابقةالقرطبي، ذكر

 لا موضع لها؛ إذ الكلام قد تم قبلها، والوقف على العذاب نافية ما) تكون
ما كان يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعا ينتفعون به؛ ولا أن :  والمعنىكاف؛
كانوا يستطيعون السمع، لأنَّ االله أضلَّهم في : ل الفراءقا.  إبصار مهتديبصروا
 له لا يستطيعون أن وعداوم لبغضهم النبي : وقال الزجاج.  المحفوظاللوح

وهذا معروف في كلام العرب؛ : قال النحاس.  عنهيفقهوايسمعوا منه ولا 
)) فلان إذا كان ذلك ثقيلاً عليهإلىفلان لا يستطيع أن ينظر : يقال

)٣(.  
 لا يضاعف العذاب، وإنما هو سبب في النتيجة أو المسبب، السمع فعدم

 المانعة من إرادة معنى الرزق الحقيقي تسمى السببية، والعلاقة. وهو عدم الإيمان
النافية، وأكَّد رأيه بكلام ) ما( ااز معتمدا على معنى المعنىوالقرطبي أشار إلى 
  .والنحاسالفراء، والزجاج، 

 )ما(  يستطِيعونَ السمعكَانوا ماابن جزي عند تفسير الآية  وقال
                                                           

  .١١/٢٠: سورة هود) 1(
  .٢/٧٥٧الإتقان ) 2(
  .٩٤صناعة الكتابة، ص ) 3(



  
٩  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

:  الكفار، والمعنى وصفهم بأم لا يسمعون ولا يبصرون كقولهوالضمير نافية،
متلَى خع اللَّه قُلُوبِهِم ،وقيل غير ذلك، وهو بعيدالآية ((

)١(.  
 إخبار عن : يستطيِعونَ السمعكَانوا ما:  أبو حيان في هذه الآيةقاله ومما

  .)٢()) جاء به الرسولولماحالهم في الدنيا على سبيل المبالغة، يعني السمع للقرآن، 
نفهم معنى الإيمان، ولكنه لا ) السمع للقرآن( قول أبي حيان في وبالتدقيق
كامن  بل لا يذكر نوعه، وإنما صرح باللون البلاغي الالمرسل،يشير إلى ااز 

  . وهو المبالغة في الكفرالإخبار،وراء هذا النوع من 
  . ااز المرسل تسمية الشيء باسم ما كان عليهعلاقات ومن

  : الشيء باسم ما كان عليهتسمية -٥
 يتامى، إذ كانوا أي الذين ،)٣( أَموالَهمالْيتامى وآتوا:  تعالىقوله نحو

  .)٤(لا يتم بعد البلوغ
 ما كان :أي ،)٥( من ااز المرسل يطلق عليه أيضا الماضويةنوعال وهذا

 أم العلاقةوااز في هذه .  باسم ما كان عليههعليه الشيء في الماضي، فيسمون
 هويستعملون اللفظ للدلالة على ما كان عليه الشيء في الماضي، ويريدون ما 

على الحاضر حقيقة، وعلى عليه في الحاضر، ويجرون بذلك على أنَّ دلالة الصفة 
  .. مجازعداهما 

 وأراد:  أَموالَهمالْيتامى وآتوا:  في تفسير الآية السابقةالقرطبي قال

                                                           
  .٢/١٠٣التسهيل ) 1(
  .٥/٢١٢البحر ) 2(
  .٤/٢سورة النساء ) 3(
  .٢/٧٥٧الإتقان ) 4(
  .١٩٤صناعة الكتابة، ص : علي، أسعد) 5(



  
١٠  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ولا . )١( ساجِدِينالسحرةُ فَأُلْقِي :باليتامى الذي كانوا أيتاما؛ كقوله
يتيم أبي  (:وكان يقال للنبي .  السجود، فكذلك لا يتم مع البلوغمعسحر 
  .استصحابا لما كان) طالب
آتُواو أي عطاء.  أعطوا، والإيتاء الإعطاءأي ،وأبو زيد. ولفلان أت :
توشوةأتم .  الرجل آتوه إتاوةً، وهي الرفيواليتيم من لم يبلغ الحلم، وقد تقد 

))وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء. مستوفى) البقرة(
)٢(.  

 الماضوية فقهي، ولا بد من حمله على معنى حكماز يخرج عنه  هذا اإنَّ
 على معنى ما كان يجعل المدلول متضمنا أن نعطي القاصر ماله، حملهلأنَّ عدم 

 وهو لم يبلغ سن الرشد بعد ينبىء بضياع المال لأنه لا يجيد مالهوإعطاء القاصر 
طاء المال لمن كان يتيما،  بد من علاقة الماضوية، أي إعلاولذلك . التصرف به

 القرآنية مرتبطة بالمعاني الفقهية للتشريع الإسلامي، فالبلاغةثم أصبح راشدا، 
 بااز القرآني وقاسه على آية آخرى، وفسر ااز المعنىوالقرطبي صرح ذا 

  .القرآني، إلا أننا كما عهدناه، لا يذكر اسم العلاقة أو نوع ااز
 الأوجه بمعنى أحدفأورد عدة معان للآية، ثم صرح في  ابن جزي أما
  أَموالَهمالْيتامى وآتوا((:  به عن القرطبي فقالتميز السابقة، وهذا ما الأوجه
 الصغير مع الكبير، أمروا أن يورثون للأوصياء، وقيل للعرب الذين لا خطاب

توا اليتامى من أموالهم ؤ أن يدفالمرايورثوهم، وعلى القول بأنَّ الخطاب للأوصياء، 
 المراد وقيل على هذا حقيقة، اليتيمما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكون 

)) لأنَّ اليتيم قد كبر، اليتيم على هذا مجازفيكوندفع أموالهم إليهم إذا بلغوا 
)٣(.  

                                                           
  .٧/١٢٠سورة الأعراف ) 1(
  .٥/٩الجامع ) 2(
  .١/١٢٩لتسهيل ا) 3(



  
١١  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

 حيان عن سابقَيه بتسمية ااز باعتبار ما كان، وأكد وجود أبو وتفرد
فقال: السابقةالآيةاز في ا:)) …في بني آدم فقد الأب، وهو جمع يشمل تموالي 

 والإناث، وينقطع هذا الاسم شرعا بالبلوغ، فلا بد من مجاز في اليتامى، الذكور
 على البالغين اعتبارا، وتسمية بما كانوا عليه شرعا قبل البلوغ من اسم لإطلاقه
ن لا تؤخر الأموال عن حد البلوغ، ولايمطلوا  فيكون الأولياء قد أمروا بأاليتم،
هم ئيتاإ معنى ويكونآتُواوإما أن يكون ااز في. منهم الرشدسنِوأُإن 

الإنفاق عليهم منها شيئًا فشيئًا، وألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء، : الأموال
د على  عنها أيديهم الخاطئة، وعلى كلا المعنيين الخطاب لمن له وضع اليويكفوا

  .)١( )) شرعااليتيممال 
إلى وجه ااز،  - في حين لم يلتفت القرطبي وابن جزي- حيان التفت أبا إنَّ

 إلى ااز المرسل، وأطلق عليه اسما هو اعتبار ما كان أي يعودوذكر نوعين أحدهما 
  . العلاقة اازية فيسمى الاسم باسم ما يؤول إليههذهوقد تعكس .الماضوية

  : تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه- ٦
  .)٣(الخمرية إلى عنبا يؤول أي ،)٢( خمراأَعصِر أَرانِي إِني: قوله تعالىنحو

 بالمستقبلية النسبة إلى المستقبل، أي ما سيكون عليه البلاغيون ويقصد
 وااز في هذه العلاقة أم. ما سيكون عليهباسمالشيء في المستقبل، فيسمونه 

متجاوزين ما   عليه الشيء في المستقبل،سيكونيستعملون اللفظ للدلالة على ما 
  .)٤(هو عليه في الحاضر

                                                           
  .٣/١٦٥البحر ) 1(
  .١٢/٣٦سورة يوسف ) 2(
  .٢/٧٥٨الإتقان : السيوطي) 3(
  .١٩٥ الكتابة، ص صناعة) 4(



  
١٢  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وإنما .  يفسر الآية لا يشير إلى معنى المستقبلية في تفسيرهحين والقرطبي
 حذف حسب ما وردت في لهجات العرب، أو على العنب،يعدها اسما من أسماء 

 أَعصِر أَرانِي إِني: وفي ذلك يقول). نب خمرأعصر ع(، أي )عنب( هو مضاف
 أَعصِر أَرانِي إِني: وقرأ ابن مسعود.  عنبا، بلغة عمان، قاله الضحاكأي خمرا
 عنب ومعه أعرابياأخبرني المعتمر بن سليمان أنه لقي : الأصمعي وقال. عنبا

 خمر، عنب :أي مراخ أَعصِرخمر، وقيل معنى : ما معك؟ قال: فقال له
  .)١(وتمور تمرة وتمر مثلخمرة وخمر وخمور، : ويقال. فحذف المضاف

 أَعصِر  فيفقال) ما يؤول إليه( فذكر نوع ااز وسماه بـ جزي ابن أما
)) فيه سمي العنب خمرا بما يؤول إليه، وقيل هي لغةقيل :خمرا

)٢(.  
ي الخمر خمرا باعتبار ما يؤول إليه، وسم((:  أبو حيان فقالأيضا وصرح

 لقيت اسم العنب، وقيل في لغة أزد عمان، وقال المعتمر غسانوقيل الخمر بلغة 
))…أعرابيا يحمل عنبا في وعاء، فقلت ما تحمل قال خمرا أراد العنب

)٣(.  
  : إطلاق اسم الحال على المحل- ٧

، وهم )الحال(ل على  العلاقة أم يستعملون اللفظ الداهذه في وااز
  .)٤(الذي يترل أو يقيم فيه) المحل( إلى إرادميريدون غيره، فتتجاوزه 

 اللَّهِ هم فِيها رحمةِ فَفِي:  هذا اللون من ااز في قوله تعالىورد وقد
  .)٥(خالِدونَ

:  ذا المعنى لكنه لم يشر كعادته إلى علاقة المحلية، فقالالقرطبي وصرح
                                                           

  .٩/١٦٦ الجامع) 1(
  .٢/١١٩ التسهيل) 2(
  .٥/٣٠٨ البحر) 3(
  .١٩٢ الكتابة، ص صناعة) 4(
  .٣/١٠٧: سورة آل عمران) 5(



  
١٣  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

َةِ فِيفمحونَاللَّهِ رالِدا خفِيه مه  .أي في جنته ودار كرامته خالدون باقون .
 البدع والضلالات، ووفقنا لطريق الذين آمنوا طرقجعلنا االله منهم وجنبنا 

  .)١( آمين. وعملوا الصالحات
  .)٢( جزي فتجاوز هذا الجزء من الآية ولم يفسرهابن أما

ولما أخبر تعالى أم مستقرون في ((: نة فقال حيان على معنى الجأبو ونص
 ذلك الاستقرار هو على سبيل الخلود، لا زوال منه ولا أنَّرحمة االله، بين 

 وأنَّ العبد وإنْ كثرت طاعته لا ، إلى سابق عنايته مالرحمةانتقال، وأشار بلفظ 
  . االله تعالىبرحمةيدخل الجنة إلا 
 هنا الجنة وذكر الخلود للمؤمن ولم يذكر المراد بالرحمة:  عباسابن وقال
)).… بأنَّ جانب الرحمة أغلبإشعاراذلك للكافر 

)٣(.  
المحلية  علاقة  هنا أنَّ المفسرين الثلاثة لم ينصوا علىيلاحظ ومما

  . من غير أن يذكروا علاقة المحليةبالمعنىباللفظ وإنما صرحوا 
 اللَّه فِي رِيكَهمي ذْإِ:  الحال على المحل قوله تعالىاسم إطلاق ومن

امِكنم)٥(على قول الحسن البصري. عينكأي في . )٤(.  
 منامه قليلاً، في رآهم النبي ((:  عند تفسير الآية السابقةالقرطبي قال

عنى بالمنام محل النوم وهو : وقيل. فقص ذلك على أصحابه، فثبتهم االله بذلك
وهذا مذهب : الزجاجقال .  الحسنالعين؛ أي في موضع منامك، فحذف، عن

                                                           
  .٤/١٦٠الجامع ) 1(
  .١/١١٥التسهيل ) 2(
  .٣/٢٦حر الب) 3(
  .٨/٤٣سورة الأنفال ) 4(
  .٢/٧٥٨الإتقان ) 5(



  
١٤  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 الْتقَيتم إِذِ يرِيكُموهم وإِذْحسن، ولكن الأولى أسوغ في العربية؛ لأنه قد جاء 
نِهِميفِي أَع قَلِّلُكُميقَلِيلاً و نِكُميفِي أَع)أنَّ هذه رؤية الالتقاء، وأنَّ علىفدلَّ . )١ 

))تلك رؤية النوم
)٢(.  

 الوجه الأول وهو قول الجمهور أنَّ الرؤية هي رؤية منام، القرطبي ذكر((
وذكر علاقة المحلية في قوله .  البصري وهي رؤية العينالحسنثم انتقل إلى قول 

 باستحسانه هذا القول، لكنه عاد ورجح قول الزجاجوذكر قول ). محل النوم(
 الآية التي تليها  ورؤية العين، بأنْ أوردالمنام،الجمهور، عندما فرق بين رؤية 

  .الحقيقيةوالمتضمنة معنى الرؤية العينية 
: الآية اللَّه  يرِيكَهمإِذْ((:  يورد ابن جزي إلا رأي الجمهور؛ فقالولم

 رأى الكفار في نومه قليلاً فأخبر بذلك أصحابه فقويت قد كان رسول االله 
))أنفسهم

)٣(.  
 فِي منامِك قَلِيلاً ولَو اللَّه هم يرِيكَإِذْ:  أبو حيان الآية فقالوفسر

 ما لَفَشِلْتكَثِير ماكَهأَرمتعازنلَتو لِيمع هإِن لَّمس اللَّه لَكِنرِ وبِذَاتِ فِي الأَم 
وتظاهرت الروايات أا رؤيا منام، رأى .  للرسول الخطاب الصدورِ

بر ا أصحابه فقويت نفوسهم وشجعت  الكفار قليلاً فأخفيها الرسول 
أبشروا لقد نظرت إلى ( حين انتبه لأصحابه  وقال النبي أعدائهمعلى 

 هنا قلة القدر واليأس والنجدة، وأم مهزومون بالقلةوالمراد ). مصارع القوم
 حق، وقد كان علم أم رؤياه  لأنهولا يحمل على قلة العدد . مصروعون

 على قلة العدد، وروي عن الحسن ذلكف فلا يمكن حمل ما بين تسعمئة إلى أل
                                                           

  .٨/٤٤سورة الأنفال ) 1(
  .٧/٣٨١الجامع ) 2(
  .٢/٦٦التسهيل ) 3(



  
١٥  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

 لأنه ، قيل للقطيفة المنامةكما لأا مكان النوم ،أنَّ معنى في منامك في عينك
 وذكره عن المازني وما النقاشينام فيها فتكون الرؤية في اليقظة وعلى هذا فسر 

  .)١(روي عن الحسن ضعيف
لقرطبي وابن جزي الرؤيا في  أبا حيان يرجح كما رجح افإنَّ وهكذا

ل على ااز أي إطلاق اسم الحال وهو المنام  المعوالآخرالمنام لكنه يذكر الرأي 
:  الدثار المحمل الحال، على قولنا للقطيفة، وهيوقاسها) عينك(على المحل وهو 

  . في النهاية يضعف قول الحسنلكنهمنامة لأا مكان النوم، 
  . يدل على اسم الحالالمحلصبح لاقة اازية اللغوية المرسلة ي ما عكسنا العوإذا

  : إطلاق المحل على اسم الحال- ٨
وااز في هذه العلاقة .  إلى المحل، أي المكانالنسبة البلاغيون ويقصد

 المكان وهم يريدون غير المكان، فتتجاوز علىأم يستعملون اللفظ الدال 
  .)٢( ما فيهإرادم المكان إلى من فيه أو

: ذه العلاقة اازية قولـه تعالى  تضمنت هالتي الآيات القرآنية ومن
عده فَلْيادِين)ومنها قوله تعالى.)٤(أي أهل ناديه، أي مجلسه. )٣  : ِأَلاسو

 ومن بلاغة هذه الآية أنَّ المكان والمكين . القريةأهل اسأل :أي .)٥(الْقَريةَ
ن حتى طلبوا و منهم على أم صادقوتوكيداوسف مبالغة سيشهدان على إخوة ي

  . المكان وأهله شاهدينفجلعواسؤال المكان لإخراج ما في نفسهم من صدق 

                                                           
  .٤/٥٠١ البحر) 1(
  .٣٣٤ الكتابة، ص صناعة) 2(
  .٩٦/١٧:  العلقسورة) 3(
  .٢/٧٥٨ الإتقان) 4(
  .٨٢/ ١٢: سورة يوسف) 5(



  
١٦  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 الَّتِي الْقَريةَ واسأَلِ: قوله تعالى((:  عند تفسير الآية السابقةالقرطبي قال
الْعِيرا وا فِيهكُن .م عنده ورفعوا حققواا شهاد  التهمة عن أنفسهم لئلا

 أهلها، فحذف؛ ويريدون بالقرية مصر أي الْقَريةَ واسأَلِ: فقولهم. يتهمهم
 وإن الْقَريةَ واسأَلِ: وقيل المعنى.  وامتاروا منهااقرية من قراها نزلوا : وقيل

 حاجة إلى فلاكانت جمادا، فأنت نبي االله، وهو ينطق الجماد لك؛ وعلى هذا 
 هذا هندا وأنت تريد غلام هند؛ لأنَّ كلِّمولا يجوز : مار؛ قال سيبويهإض
يوالقول في العير كالقول في القرية سواء. لكِش .اإِنادِقُونَ ولَص في 

))قولنا
)١(.  

 رأي سيبويه في هذا الموضع غير مناسب لهذا المقام القرطبي إيراد إنَّ
أما . اما غير مقبولين في الفصاحة العربية وإلغزايتضمن ) كلم هندا: (فقولنا

فلا يمكن أن نسأل عقليا الجماد وإن صرح .  الْقَريةَواسأَلِ: قوله تعالى
واسأل أهل :  القرية كانوا قد خبروهم وشاهدوهم أيأهلالقرطبي بذلك لأنَّ 

 على  لا توافق معنى القرآن الكريم، العربكلاموأما أن نقيس جملة من . القرية
  . سيبويه واستشهد به القرطبيبهآية منه، فهذا لا يقبل، وإن صرح 

 الأندلسيون إلى علاقة ااز من غير أن يصرحوا بااز، المفسرون وأشار
 بأم فسروا إطلاق المحل على اسم الحال، فالقرطبي توسع المعنىولكنهم حللوا 
، ثم أكد كلامه بأمثلة )أهل النادي) (النادي( أنَّ المراد بـ وبينفي تفسير الآية 

والنادي . …((: )٢( بمعنى أهل النادي أو الس، فقالالناديشعرية ورد فيها 
الس الذي ينتدي فيه القوم، أي يجتمعون، والمراد أهل : العربفي كلام 

  :)٣(جريرالنادي، كما قال 
                                                           

  .٩/٢١٤ الجامع) 1(
  .٢٠/١١٣ الجامع) 2(
  .، ونسب خطأ لجرير٢/١٢٣٥ ذي الرمة ديوان) 3(



  
١٧  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

 لـةٌ  صـهب الـسبالِ أذ     مجلس لهم
 

ــية  ــا سواس ــدهاأحراره   وعبي
 

  :)١( زهيرقال
  القـولُ والفِعـلُ    ينتابهـا وأندِيةٌ   حِـسانٌ وجوههـامقامات وفيهم

  :)٢(]المهلهل[ آخر وقال
  يا كليب الـس    بعدكواستب  ]نبئت أنَّ النار بعدك أوقـدت[

  : )٣(قال زهير.  إذا جالستهأناديه ناديت الرجل وقد
ــام   والرجـل المنـاديالبيت اروج ــواءُالحــيأم هما ســد   عق

 :نادِيه فَلْيدع: في قوله تعالى جزي الآية على هذا المعنى، فقالابن وفسر
أيتوعدني : النادي والندى الس الذي يجتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد قال

: والمعنى فواالله ما بالوادي أعظم ناديا مني فترلت الآية ديدا وتعجيزا له، محمد
  .)٤(فليدع أهل ناديه لنصرته إنْ قدروا على ذلك

 إلى قول أبي إشارة نادِيه فَلْيدع:  كلام سابقيه، فقالحيان أبو وأكد
  :وقال جرير.  والمراد أهل الناديمني،جهل وما بالوادي أكبر ناديا 
  أذلة مجلس صهب السبال لهم

 وهو أمر تعجبي )صهب السبال أذلة( ولذلك وصف بقوله مجلس أهل أي
  .)٥(ا دعا ناديه لأخذته الملائكة عيانلوأي لا يقدره االله على ذلك 

                                                           
   .٩٣ شعر زهير، ص شرح) 1(
؛ وأمالي ابن ٥٦٢، ٤٦؛ ومجالس ثعلب، ص ٢٩ الأنصاري، ص زيد أبي نوادر) 2(

  .١/٥٢،١٨٤،٣٢٤الشجري 
  .١٤٢٠ ص زهير بن أبي سلمى، شعر) 3(
  .٤/٢٠٩ لتسهيلا) 4(
   .٨/٤٩٥ البحر) 5(



  
١٨  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 أنَّ العلاقة اازية في الآية هي المحلية، حيث ذُكر المكان نجد وهكذا
 هذا النوع من ااز، وإنما والكننا كما رأينا، لم يسم.  من فيهإلىوتجوز المكان 

ار، وقاسوا الآية على الشعر العربي للاستدلال على  على الإضمبتفسيرهاكتفوا 
 الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها والْعِير واسأَلِ:  المرسل قوله تعالىاازومن . الإضمار
  .)١( أَقْبلْنا فِيها وإِنا لَصادِقُونَ الَّتِي

) القرية(ل  معنى ااز وهو المكانية فذكر المحأورد أنَّ القرطبي ونلاحظ
  ).ساكنيها(وأراد الحال 
 في هذا المقام على المعنى الفقهي الذي ننص الجدير بالذكر أن ومن

في هذه من الفقه أنَّ كل من كان ((: قولهأخرجه القرطبي من الآية السابقة في 
 ]عليه[،  ما هو عليه أو يتوهمخلافعلى حق، وعلم أنه قد يظن به أنه على 

 عليه، حتى لا هوة وكل ريبة عن نفسه، ويصرح بالحق الذي أن يرفع التهم
))يبقى لأحد متكلَّم

 على كل إنسان رد التهمة عنه إن كان بريئًا لذلك .)٢ (
 شدة ارتباط البلاغة العربية في نلاحظوهذا واجب مستنبط من الآية وهنا 

  .قرآن الكريم المواضع من البعضالقرآن الكريم باستنباط الأحكام الفقهية في 
 ابن جزي فنراه يتفرد عن القرطبي بذكر لفظ ااز فهو يصطلح على أما
  الْقَريةَواسأَلِ :فيقول. )والْعِير( ،)الْقَريةَ( ااز في الآية الكريمة في لفظ وجود
يعنون الرفقة، هذا هو قول : واسأل أهل القرية، وكذلك أهل العير: تقديره

 تخبره أن سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ولا يبعد لمراداالجمهور وقيل 
  .)٣( أظهر وأشهر على أنه مجاز؛ والقرية هنا هي مصروالأولالجمادت لأنه نبي، 

                                                           
  .١٢/٨٢:  يوسفسورة) 1(
  .٢١٥-٩/٢١٤امع الج) 2(
  .٢/١٢٦التسهيل ) 3(



  
١٩  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

 والمتعمقة في وجوه التأويل، ويؤيد المناقشة شخصية ابن جزي وتبرز
 )والأول أظهر: ( بذلك بقولهويصرحرأي الجمهور ويرجحه على أنه مجاز، 

  .القرية) أهل(ويقصد بالأول تفسير الآية على تقدير محذوف 
والظاهر أن ((:  الآية على الإضمار فقال عند تفسير الآيةحيان أبو وحمل

) بالعير( القرية وأهل العير، إلا أنه أريد لِسو:  قيلكأنهذلك على إضمار أهل، 
))والعير: قولهالقافلة فلا إضمار في 

)١(.  
اسأل (حظ أنَّ أبا حيان رجح الإضمار في قوله و نلاالقول هذا وفي

ولم يذكر نوع ااز ولا علاقته، وهو مجاز ) والعير (تعالىونفاه في قوله ) القرية
  . المحل وهو القرية وأراد الحال وهم أهلهاذكرمرسل علاقته المحلية، 

 نجد تسمية الشيء باسم آلته حيث يتحد الفعل باسم اللغوي ااز ومن
  . من الإبلاغ يعبر عن الفعلدرجة حتى يصل اسم الآلة إلى آلته

  : تسمية الشيء باسم آلته -٩
 العلاقة كون الشيء واسطة في التأثير، عليه يتوقف التأثير ذه ويقصدون

 المؤثِّر، ومثاله أن يذكر اسم ويراد به الأثر الذي ينتج عنه، يعالجوالتأثر، إذ به 
  .)٢(لى آلة الشيء مكان الشيء نفسه الدال عاللفظوبذلك يستعمل 

أي . )٣( لِسانَ صِدقٍ فِي الآخِرِينلِي واجعلْ:  تعالىقوله أمثلته ومن
  .)٤( لأنَّ اللسان آلتها،حسنثناء 

 القرطبي هذا اللون البلاغي من باب الاستعارة ويبدو أم كانوا عد وقد

                                                           
  .٥/٣٣٧البحر المحيط ) 1(
  .٢٠١صناعة الكتابة، ص ) 2(
  .٢٦/٨٤: سورة الشعراء) 3(
  .٢/٧٥٩الإتقان ) 4(



  
٢٠  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  ومرد. اللسان للقول أو الثناءاستعارة  أحيانا بين أنواع البلاغة أو أنه أراديخلطون
 من أنواع البلاغة نوععدم اصطلاح المفسرين الأندلسيين على كل إلى ذلك 

 والاستعارةوتسميته، فكانوا يعتمدون على كلمات بعينها كااز والتشبيه 
والمراد ((: )١(فقال ونراه يتابع فيستعمل الكناية للتعبير عن هذه العلاقة والكناية،

وموضع اللسان موضع القول : قال القتبي.  القول، وأصله جارحة الكلاماللسانب
  :)٢(]باهلة[قال الأعشى .  وقد تكني العرب ا عن الكلمةالاستعارة،على 
  لا عجب منها ولا سـخر      علْومن   لــسانٌ لا أســر ــاأَتــتني إني

 ولم )٣( الجميللثناءبا صِدقٍ لِسانَ جزي فاكتفى بأن فسر ابن أما
واعتمد أبو حيان رأي ابن عطية، ولم يصرح بلفظ ااز أو الاستعارة . يفصل

 قال ابن :صِدقٍ لِسانَ  في قوله تعالى كما أوردها القرطبي فقالالكنايةأو 
 االله دعوته أجاب وكذلك .عطية هو الثناء وتخليد المكانة بإجماع من المفسرين

 وقال ،وتعظمه وهو على الحنيفية التي جاء ا محمد فكل ملة تتمسك به 
 بالحق، يقوموقيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من : مكي

، وهذا معنى حسن إلا أنَّ لفظ الآية لا يعطيه إلا فأجيبت الدعوة في محمد 
  .)٤(انتهىبتحكم على اللفظ 

وإن لم يصطلح على النوع  القرطبي في تحليله للمجاز، تفرد نرى وهكذا
 بمعنى الجارحة، وذكر لفظ الاستعارة، وأيد رأيه الآلةاازي، ولكنه أشار إلى 
 الموجود في الآية هو مجاز مرسل، علاقته الآلية، فاازببيت من الشعر للأعشى، 

                                                           
  .١٣/١٠٦الجامع ) ٢(
  .٦/٥١١، ٤/١٥٦، ١/١٩١؛ وخزانة الأدب ٤/٩٠شرح المفصل لابن يعيش ) ٣(
  .٣/٨٧التسهيل ) ٤(
  .٧/٢٦البحر ) ٥(



  
٢١  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

  . فذُكر وأريد به الذِّكر مجازا بعلاقة الآليةللذكر،باعتبار أنَّ اللسان آلة 
  :ااز اللغوي ومن

  : باسم ضدهالشيء تسمية - ١٠
 استعمال كلمة في معناها المعاكس لها، وهذا المعنى العلاقة ذه ونعني

 وغرض هذه العلاقة، إما المدح والاستحسان أو الكلاميجب أن يفهم من سياق 
 في قيقةحوالبشارة . )١( أَلِيمٍبِعذَابٍ فَبشرهم: الذم والسخرية نحو قوله تعالى

  .)٢(الخبر السار
 آمنوا وعمِلُوا الَّذِين وبشرِ:  يفسر القرطبي قوله تعالىالبقرة سورة وفي

 رِي مِنجاتٍ تنج ماتِ أَنَّ لَهالِحاالصتِهحةٍ ترثَم ا مِنهزِقُوا مِنا ركُلَّم ارهالأَن 
 مطَهرةٌ أَزواجا مِن قَبلُ وأُتوا بِهِ متشابِها ولَهم فِيها  الَّذِي رزِقْنهذَارِزقًا قَالُوا 

  .)٣(وهم فِيها خالِدونَ
.  ذكر االله عز وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أيضالما: فيقول

 لتغيرها بأول - وهي ظاهر الجلد - يظهر أثره على البشرة بماوالتبشير الإخبار 
 أن يستعمل في السرور مقيدا بالخير المُبشر به، وغير الغالبيرد عليك؛ ثم خبر 

.  بهالمُبشر والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر مغ يستعمل في الولا. مقيد أيضا
 البشارة بين حسناووجه بشير إذا كان .  بِعذَابٍ أَلِيمٍفَبشرهم: قال االله تعالى

))أوله: وتباشير الشيء. المُبشرما يعطاه : والبشرى). فتح الباءب(
)٤(.  

 القرطبي حول الآية السابقة يجده يشير إلى معنى التضاد، لكلام والقارىء
 أنَّ البشارة تستعمل في السرور، أما استعمالها في علىفقد نص في تفسيره 

                                                           
  .٣/٢١: آل عمرانسورة ) 1(
  .٢/٧٥٩الإتقان : السيوطي) 2(
  .٢/٢٥: البقرة سورة) 3(
  .١/٢٢٧ الجامع) 4(



  
٢٢  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

بين آية البقرة التي  التضاد، فهو يقارن سبيلسورة آل عمران فجاءت على 
 وبين آية آل عمران التي جاءت الغالبة،جاءت فيها البشارة مستعملة في حالتها 

  .فيها البشارة على سبيل التضاد
 أشار إلى معنى التضاد في الآية من غير أن يسمي نوع ااز حيان وأبو

ل التهكم  بذكر الغرض البلاغي لهذا الأسلوب فخرجه على سبيتفردالمرسل ولكنه 
 أنَّ البشارة هي أول خبر سار فإذا وتقدم… ((: قال. بالكافرينوالاستهزاء 
))ذلك هو على سبيل التهكم والاستهزاء:  مع ما ليس بسار فقيلاستعملت

)١(.  
 ااز في الآية الكريمة هو مجاز مرسل علاقته التضاد، وبلاغة فإنَّ وهكذا
بشارة حيث تنفرج النفوس وتفرج بالخبر  أتت مبتدئة بلفظ الالآيةالصياغة في 

 فتنقَّلت تنقبض وتصعق بلفظ العذاب حتى تضيق الأنفس أنالسار ثم ما تلبث 
  .ع مقمِع وهو العذابن ثم مالبشارةالآية بين إقبال مطمع، وهو 

 دراسة المفسرين الأندلسيين للمجاز المرسل وعلاقاته لم تقم على إن -
ى هذه العلاقات، ولم يصطلحوا على تسمية ااز  علالمسمياتأساس إطلاق 

 جلُّ اهتمامهم منصبا على إخراج المعنى الموجود في كانبااز المرسل، وإنما 
 للمجاز المرسل لم يترافق في بعض الأحيان تقصيهمكل آية، وهذا لا يعني أنَّ 

ضوية  فنراهم حينا يطلقون على الماالعلاقات، إطلاق التسميات على هذه عم
وتفرد أبو حيان في ذلك ) العام والخاص(وعلى الجزئية والكلية ) اعتبار ما كان(

  .عن القرطبي وابن جزي
من غير أن ) ااز( تفاسير الأندلسيين يجد أم يطلقون اسم في والمتقصي

وعلى هذا فإن همهم .  بأا استعارة في بعض المواضعيصرحوايحددوا العلاقة أو 
  . القرآنمعانيخير تفسير الأول والأ

                                                           
  .٢/٤١٤ البحر) 1(



  
٢٣  خلدون صبح.  د- عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان بلاغة ااز المرسل

از في إلى ايدل على عمق نظرم ) الاستعارة( لفظ استعمالهم ولعلَّ
 ااز المرسل تدل على الاستعارة، فنحن نطلق المحل علاقات لأنَّ ،القرآن الكريم

 المكان لتعريف أهله، أو الجزء للدلالة على الكل، فهذه نستعيرعلى الحال، أي 
 إنما هي تقسيمات عقلية وليست فنية، ففنية الصورة قات،للعلاالتقسيمات 

والأندلسيون عندما درسوا ااز المرسل كانت . وتحليلهتسبر بفهم ااز 
 تسميتها أو نوعها، فأطلقوا ااز على كل وليسدراستهم تتقصى معنى الصورة 

كوين الصورة،  بسبب فهمهم العميق لطبيعة تالمشاة،ما علاقته المشاة أو غير 
 مدلولات أخرى ترافقها في اللفظ وتفهم افكل ما يطلق من مسميات، يراد 

 تحت عنوان ااز، أو يصنفوافي سياق الدال، كان المفسرون الأندلسيون 
  .استعارةالاستعارة، وإن كان مجازا عقليا أو لغويا أو 

بعض الآيات، من  نذكر الأحكام الشرعية التي استكنهوها في أن ننسى ولا
  . فالقرطبي أشار إلى بعض القضايا الفقهية معتمدا على اازفيها،ااز الموجود 
 قريب،وهي كلام يحتمل معنيين، أحدهما :  ااز أيضا الكنايةومن
وهذا النوع اازي بحث فيه المفسرون الأندلسيون، حيث يتفارق . والآخر بعيد

. زي، ويلتحمان في الوقت نفسه في جملة واحدة الحقيقي والمعنى ااالمعنى
 بلاغتها من التلويح والتلميح، والإشارة والتطويح، دون التصريح تظهروالكناية 
  .والتقريروالمباشرة 



  
٢٤  )٢(الجزء ) ٨٠( الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  عـوالمراج ادرـالمص
 كثير، دمشق، ابن، دار امصطفى البغ: السيوطي، تقديم: ن آ في علوم القرالإتقان -١

١٩٩٣.  
  .ت.، دار المعرفة، بيروت، دابن الشجري : ماليلأا -٢
 بيروت، خفاجي،محمد عبد المنعم : القزويني، شرح :  في علوم البلاغة الإيضاح -٣

  .١٩٨٩، ٣طبعة 
  .١٩٩٠، ٢ طبعة بيروت،أبو حيان الأندلسي، دار إحياء التراث، :  المحيط البحر -٤
  .١٩٨٣، ٤ طبعة بيروت،ابن جزي، دار الكتاب العربي، :  لعلوم التتريلالتسهيل -٥
، القاهرة، التراثالسيد صقر، دار : ابن قتيبة، تحقيق :  مشكل القرأنتأويل -٦

  . ه١٣٩٣، ٢طبعة 
، مصر، البرقوقيعبد الرحمن : القزويني، شرح:  في علوم البلاغةالتلخيص - ٧

  .م ١٩٣٢، ٢طبعة 
عرفان  : حديثهصدقي جميل، خرج : القرطبي، راجعه : نآ لأحكام القرالجامع -٨

   .١٩٩٣بيروت، العشا، دار الفكر، 
 كتابتفتازاني لتلخيص المفتاح ضمن ال الدسوقي على شرح السعد حاشية -٩

  .١٩٣٧محمد بن أحمد الدسوقي، القاهرة، : شروح التلخيص
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